                                         المحاضرة الثالثة
أصالة النحو العربي
    إن الكلام عن أصالة النحو العربي قد شغل الباحثين ولاسيما المحدثون منهم ، ووقف العلماء من هذه القضية مواقف مختلفة فريق وقف موقف الحائر المتردد، وآخر وقف موقف الحذر المتشكك، وثالث يبحث ويناقش ، ولم تنشأ هذه المواقف عن العرب انفسهم كما يقول المستشرق الفرنسي(جيرار ترويو) وإنما نشأت عن المستشرقين أنفسهم وتعددت الاقوال في وجوه التأثر ومن أوضحها ما يأتي:
1- اليونانية: يعلل المستشرق الفرنسي(جيرار ترويو) نشوء هذا القول: بأن النظام العربي النحوي يحتل محلًا بارزًا بين النظم النحوية الكبرى الموجودة في العالم من أجل موقعه بين النظام اليوناني في الغرب والنظام الهندي في الشرق من الطبيعي أن يلفت المستشرقون إليه ليدرسوا نشأته وتطوره.
وجاء بعده عدد من المستشرقين فأخذوا الرأي بلا تحفظ منهم المستشرق fleisch فقد رأى أن النحو العربي اقتبس مفاهيمه من العلم اليوناني، لا من النحو اليوناني ، أي من منطق ارسطو. وظهر من المستشرقين من رفض هذا الرأي مستدلا بما نقله سيبويه من الفقه العربي المنقول إلى النحو ومن أصول عربية.
2-  السريانية: ذهب كثير من الباحثين العرب إلى القول بتأثر النحو العربي بالنحو السرياني ورأى الدكتور عبد الرحمن السيد أن هؤلاء لا دليل قاطع لديهم على هذا التأثر وخلاصة موقف هؤلاء: أن العربية قامت على نمط السريانية نتيجة مخالطة العرب واطلاعهم على الادب السرياني والمؤلفات السريانية ، ومنهم من رأى أن العرب اقتبسوا النحو من السريان ويتجلى ذلك في تقسيم الكلام ، والنقاط العربية وإن نقط أبي الاسو كان نقط اعجام وقد أخذه عن السريان. ومنهم من رأى أن العرب اقتبسوا عن النحو السرياني نقاطه فقط,
3-  الفارسية: ذهب بعض المستشرقين والباحثين العرب إلى تأثر العرب والنحو العربي بالعنصر الفارسي وغيره من العناصر وإن وضعه أي النحو العري كان لحاجة الأجانب والفرس والآرامين وغيرهم لتعلم العربية مستدلين بتأثر منهج العرب بالمنهج الفارسي في العلوم الدينية وللغوية.
     يتضح من ما تقدم من الاختلاف في وجهات النظر ومن الآراء المتنوعة المختلفة الاتجاهات أن الباحثين يرددون الأقوال ويناقشونها ، وما يغنينا عن كل ذلك اقوال المؤرخين الذي ترجموا للنحاة العرب منذ زمن علي ابن أبي طالب – عليه السلام- وأبي الاسو الدؤلي ، وكانوا قريبي العهد بهم أمثال ابن سلام ، والزبيدي ، وأبي الطيب اللغوي ، والسيرافي ، وابن النديم، وكاهم يسمونه علم العربية وينصون على أن واعه عربي ، وأن الذين حثوا على وضعه عرب، وأن اصوله عربية وهي القرآن الكريم وكلام العرب.
    وكما اختلف الباحثون في أصالة النحو العري اختلفوا في كلمة( نحو) واصلها ، منهم من ذهب إلى أنها سريانية الاصل وهذا بدوره مردود فمن المعروف ومما اثبته علماء العربية أن النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه وإعرابه كالتثنية والجمع والتحقير والتكبير والاضافة والنسب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بها وإن لم يكن منهم. 
   وقد استعمل النحاة الأوائل كلمة العربية للدلالة على النحو أي مقابل كلمة نحو وظلت مستعملة حتى أواخر القرن الرابع عند الزبيدي صاحب طبقات النحويين واللغويين .
     واستعملت كلمة نحو وما اشتق منها منذ زمن الامام علي –عليه السلام- وأبي الاسود الدؤلي ، وبحث المحدثون سبب تسمية النحو نحوًا ، واقربه إلى الصواب ما نقله ابن النديم من أنه(( إنما سُمي النحو نحوًا : لأن ابا الاسود قال متحدثًا عن علي- عليه السلام- وقد ألقى إليه شيئًا في اصول النحو. قال أبو الاسود         (( فاستأذنته أن اصنع نحو ما صنع فسمي نحوًا)) وقول ابي الاسود عندما سمع قارئًا يقرأ ((  إن الله بريء من المشركين ورسوله)) بكسر اللام(( لا أظن يسعني إلا أن اضع شيئًا اصلح به نحو هذا)). وهذه الاقوال إن دلت على شيء فإنما تدل على اصالة النحو العربي وهذا ما ذكره ابن منظور حين نقل استعمال العرب لكلمة نحو ومشتقاتها.
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